
رصـــــــاص الســـــــلطة في جنين.. محاولـــــــة
لاستعادة السيطرة وطمأنة الحلفاء

, ديسمبر  | كتبه سجود عوايص

بينما تستهدف صواريخ الاحتلال الإسرائيلي أراضي قطاع غزة، ويشنّ المستوطنون هجمات متتالية
ـــة الاحتلال بتســـلئيل ـــر مالي ي ـــة، ويســـتمر وز ـــدات الفلســـطينية في الضفـــة الغربي ضـــد القـــرى والبل
ســـموتريتش في الترويـــج للاســـتيطان داخـــل القطـــاع، وتوســـيع عمليـــات الضـــم في الضفـــة وشرعنـــة

السيادة الإسرائيلية عليها، أطلقت السلطة الفلسطينية حملة أمنية تحت عنوان “حماية وطن”.

اســتهدفت الحملــة الأمنيــة، الــتي ركــزت علــى مخيــم جنين شمــال الضفــة الغربيــة، توظيــف مختلــف
الأذ الحكوميــة والسياســية والعســكرية التابعــة للســلطة الفلســطينية في الترويــج لهــا، مــع التهديــد

بمعاقبة المعارضين لها، وإصدار سلسلة من البيانات الإعلامية المتتالية.

كما حشدت المشافي لاستقبال حملات التبرع بالدم لصالح منتسبي الأجهزة الأمنية، ودفع البلديات
لوقف خدماتها في المناطق المستهدفة، إضافة إلى توجيه مديريات التعليم والمدارس لتكييف برامجها
رها، محددة هدفها بـ”حفظ الأمن والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون، م الحملة أو تأخ مع تقد

وقطع دابر الفتنة والفوضى في المخيم”.

في تصريح له، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، أن الأجهزة
الأمنيــة بــدأت فجــر يــوم الســبت حملــة لاســتعادة الســيطرة علــى مخيــم جنين مــن الخــارجين علــى
كد أن هؤلاء الأفراد قد “نغصوا حياة المواطن اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات القانون، وأ
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العامة بحرية وأمان”، كما أشار إلى أن الحملة الأمنية لن تقتصر على المخيم فقط، بل ستمتدّ لاحقًا
إلى مناطق أخرى.

هدفها المعلن “القضاء على مخالفي القوانين” ولكنها تطارد مجموعات
المقاومـ.ـة بشكل خاص.. ما الدوافع وراء العملية الأمنية التي تشنها السلطة

pic.twitter.com/rCBjuw7Vj1 الفلسطينية في #جنين؟

NoonPost) December 16, 2024@) نون بوست —

التصعيد حتى الاشتباك
جاء تصريح رجب بمثابة إيذانًا بمرحلة فاصلة من المكاشفة بين المقاومة والأجهزة الأمنية، لا سيما مع
سلسـلة مـن النعـوت والصـفات الـتي لم يتـو هـو وسـلطته في إطلاقهـا علـى المقـاومين الفلسـطينيين

للاحتلال، مثل “تجار مخدرات، مجرمين وقطاع طرق”.

وهو ما اعتبره المقاومون سعيًا متواصلاً لـ”تبرير وأد المقاومة واستهداف أبنائها”، وهو ما جاء في إطار
تصــعيد ملمــوس للعمــل الأمــني الفلســطيني الــذي شهــد ذروتــه منــذ بدايــة ديســمبر/ كــانون الأول
الجاري، مدفوعًا بعدة عوامل دولية وإقليمية، أبرزها هدوء الجبهة الشمالية بعد اتفاق الهدنة مع
لبنان، إضافة إلى تزايد الشكوك حول صفقة قريبة قد تُفضي إلى وقف الحرب، ما يعزز مكانة المقاومة

على حساب السلطة، وقد يستثنيها من أي تسوية مستقبلية.

ية، التي إضافةً إلى المفاجأة التكتونية التي تمثلت في سقوط النظام السوري على يد المعارضة السور
تحمل خلفيات إسلامية مشابهة لتلك التي يتبناها جزء كبير من فصائل المقاومة في الضفة الغربية،

مثل الجهاد الإسلامي وحماس، ما يضاعف المخاوف من انتقال هذا التأثير إلى الضفة الغربية.

وأخيرًا، تبرز الاستعدادات الرسمية الفلسطينية لاستقبال دونالد ترامب، حيث تسعى السلطة إلى
تقديم ما تراه مثيرًا لاهتمامه، ويُحتمل أن يؤثر في موقفه السابق من السلطة الفلسطينية، الذي

كان يتسم بتهميش القيادة الفلسطينية في النسخة الأولى من “صفقة القرن”.

تحـت ضغـط جميـع هـذه العوامـل، بـاشرت الأجهـزة الأمنيـة بتفجـير عـشرات العبـوات الناسـفة المعـدّة
ــابلس، قبــل أن تبــدأ بحملــة لمواجهــة جيــش الاحتلال في منــاطق مثــل طوبــاس وجنين والفارعــة ون
استهداف مباشر للمقاومين في كتيبة طولكرم، حيث أطلقت النار على أفرادها أمام مدخل مخيم

نور شمس.

في الــوقت ذاتــه، شنّــت الحملــة الأمنيــة سلســلة مــن الاعتقــالات في صــفوف قــادة المقاومــة والمقــربين
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منهم، شملت شخصيات بارزة مثل عماد أبو الهيجا، الأسير المحرر ونجل أسير محكوم بالمؤبد وشقيق
شهيد، بالإضافة إلى إبراهيم الطوباسي الأسير المحرر وشقيق شهيدين وأسيرين، كما صادرت مبالغ

مالية كانت مخصصة لعائلات الشهداء.

وفي مواجهـة هـذه الإجـراءات، بـررت السـلطة الفلسـطينية اعتقالاتهـا بـالقول إنهـا تهـدف إلى الحفـاظ
علــى الأمــن والنظــام، إلا أن كتيبــة جنين أصــدرت بيانًــا شديــد اللهجــة رفضــت فيــه مســاعي الســلطة
كــدت عزمهــا علــى التصــدي لمحــاولات الســلطة قمــع المقاومــة في لتشــويه صــورة القامــات الوطنيــة، وأ

مناطق جنين وطوباس وطولكرم ونابلس.

في غضون ساعات قليلة، وجد مقاومو كتيبة جنين أنفسهم في مواجهة مباشرة مع أجهزة السلطة،
يــن، كمــا نجحــوا في مصــادرة مــركبتين حيــث تمكنــوا مــن إرغامهــا علــى الإفــراج عــن المقــاومين المحتجز
تابعتين لأجهزة أمن السلطة، واستعراضهما في شوا مدينة جنين، وهو ما أثار موجة من الغضب
لــدى الإعلام الإسرائيلــي والغــربي، بالإضافــة إلى مســتويات الأمــن الإسرائيليــة والعربيــة (مثــل الأردن
ومصر)، حيث رأوا في الحادثة دليلاً على تراجع دور السلطة الفلسطينية، وربما يشير إلى ضرورة تغيير

رأسها.

وفي الوقت الذي كانت فيه المدينة تشهد تصاعدًا في الاشتباكات بين المقاومين وأجهزة الأمن، حاولت
العديد من المؤسسات الأهلية والحقوقية التدخل لتهدئة الوضع، إذ وجّه رئيس بلدية جنين نداءً
لجميع الأطراف بضرورة وقف إطلاق النار والابتعاد عن المشافي، خاصة بعد إصابة شاب فلسطيني

يدًا من التوتر إلى الموقف. برصاص قوات السلطة، ثم مداهمتها المستشفى واعتقاله، ما أضاف مز

يد من القمع إلحاحٌ دولي للمز
رغم محاولات الوساطة والإصلاح بين المقاومة والسلطة، فإن الشد والجذب بين الطرفين لم ينجح
ــد، خاصــة بعــد أن اســتعارت أجهــزة الســلطة الأســاليب ــوتر الشدي ــرة الت في دفــع الوضــع خــا دائ
العســكرية الإسرائيليــة، بــدءًا مــن اقتحــام مســتشفى جنين الحكــومي وتحــويله إلى ثكنــة عســكرية

وإطلاق النار من داخله على الأهالي والمقاومين.

امتــد ذلــك إلى تشكيــل غرفــة عمليــات دائمــة خاصــة في جنين، ضمّــت جميــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة،
ياد هب الريح، وقائد الأمن الوطني ير الداخلية ز بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات ماجد ف، ووز
أبو دخان، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم الحشد العسكري
ونوعيته، واستخدام تقنيات المستعربين في اختطاف المقاومين وقتلهم، وحتى سحل أجسادهم كما

في حادثة قتل الشاب ربحي الشلبي.

هــذا التصــعيد أثــار ردود فعــل قويــة مــن القاعــدة الشعبيــة الفلســطينية في المخيــم، الــتي تفــاعلت مــع
الوضع من خلال استخدام الأساليب الدفاعية نفسها التي تتبعها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي،
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من أبرزها تفعيل صفارات الإنذار، واستخدام سماعات المساجد لتحذير الأهالي من اقتحام الأجهزة
الأمنيـة، بالإضافـة إلى إشعـال الإطـارات الحارقـة لتحديـد منـاطق الاشتبـاك وتحفيز المقاومـة الشعبيـة،

كما ساندت القاعدة الشعبية المقاومين من خلال مشاركة طعامهم وشرابهم.

يمكن تفسير هذه العملية على أنها تجاوب مع التهديدات الإسرائيلية المباشرة
للسلطة الفلسطينية، حيث أبُلغت بأنها “إما أن تتحركوا بأنفسكم، وإما

سنضطر إلى التدخل بأنفسنا”.

ومــع تزايــد الاشتباكــات يومًــا بعــد يــوم، بــدا أن أداء أجهــزة الســلطة يجــذب اهتمامًــا دوليًــا وإقليميًــا
متزايدًا، الذي يدفع نحو تطوير الاشتباكات لتصبح عملية اجتثاث كامل للمقاومة، تبدأ من جنين ثم
تمتد إلى مناطق أخرى، لا سيما بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من قتل مقاوم كان الاحتلال يطارده

منذ سنوات.

كثر من عقد”، في وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما حدث بأنه “حدث ضخم وغير مسبوق منذ أ
إشــارة إلى حجــم التصــعيد وأثــره علــى الوضــع الأمــني في المنــاطق الفلســطينية، فيمــا أفــادت مصــادر
إعلاميـة بـأن الولايـات المتحـدة طلبـت مـن “إسرائيـل” الموافقـة بشكـل عاجـل علـى تزويـد قـوات الأمـن
الفلسطينية بمزيد من الذخيرة والخوذ والسترات الواقية من الرصاص، بالإضافة إلى معدّات الرؤية

الليلية وبدلات الحماية لإزالة القنابل، إلى جانب المركبات المصفحة.

كيد أن المنسق الأمني الأمريكي، الجنرال مايك فينزل، اطّلع بينما لم يتوانَ مسؤولٌ في السلطة عن التأ
على خطط الأجهزة الأمنية وتناقش مع قادتها حول الإجراءات المقبلة. وفي السياق ذاته، دخلت كل
كــدت هــذه الــدول دعمهــا للســلطة الفلســطينية مــن الســعودية ومصر والأردن علــى الخــط، حيــث أ
ورغبتها في نجاح حملتها الأمنية والسيطرة على مناطقها، معتبرة أن الحملة “مصيرية” بالنسبة إلى

السلطة الفلسطينية، ومؤكدين أنها تمثل لحظة حاسمة “إما انتصار وإما هزيمة”.

لم يقتصر الإلحــاح علــى الجــانب الإسرائيلــي والأمريــكي والعــربي الإقليمــي فحســب، بــل جــاء أيضًــا مــن
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي رفع من نبرته العدوانية في الأيام الأخيرة، موجّهًا تعليماته
لأجهزته الأمنية بضرورة تحقيق السيطرة الكاملة على مخيم جنين “بأي ثمن”، مهددًا من يعصي
أمـره بالإقالـة، وهـو مـا اعتـبره مراقبـون محاولـة مـن عبـاس لإثبـات سـلطته أمـام المسـاعي الإقليميـة

والدولية لاستبداله.

ذلــك في وقــت لا يــزال فيــه مــوقعه في الترتيبــات السياســية الخاصــة بقطــاع غــزة غــير واضــح، وقــد لا
كثر إذا استمرت كتائب المقاومة في السيطرة على مناطق واسعة من الضفة الغربية وتوسعت يتضح أ
أنشطتهــا. مــن جهــة أخــرى، يمكــن تفســير هــذه الخطــوات أيضًــا علــى أنهــا تجــاوب مــع التهديــدات
الإسرائيلية المباشرة للسلطة الفلسطينية، حيث أبُلغت بأنها “إما أن تتحركوا بأنفسكم، وإما سنضطر

إلى التدخل بأنفسنا”.
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جنين من أبو الهيجا إلى العموري.. حكاية أيقونة المقاومة الفلسطينية

للمخيم وسُكانه أقوال أخرى
أسفرت تصريحات الأجهزة الأمنية وأداؤها الهجومي ضد أبناء شعبها عن تصعيد خطير، حيث أدت
إلى اســتشهاد الفــتى ربحــي شلــبي وســحله بطريقــة مهينــة علــى يــد أفــراد الأجهــزة الأمنيــة، تزامنًــا مــع
استشهاد القيادي في كتيبة جنين يزيد جعايصة، الذي كان مطاردًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ

كثر من  سنوات. أ

ومـع اسـتشهاد الطفـل محمد عمـاد العـامر، الـذي لم يتجـاوز  عامًـا، وإصابـة شقيقـه برصـاص قنـاص
على يد الأجهزة الأمنية، تفجرت موجة غضب في الشا الفلسطيني ضد الحملة الأمنية، وكان لافتًا
أن والد الطفل عامر، الذي يشغل منصب لواء في جهاز الأمن الوقائي، قد حذر العناصر الأمنية من

وجود أطفاله في المكان، لكن تحذيراته قوبلت بتجاهل تامّ.

هذه الأحداث عززت من اصطفاف أبناء المخيم خلف كتيبة جنين والمقاومة، حيث اعتبرت الأجهزة
الأمنية بالنسبة إليهم ذراعًا أخرى من أذ “جيش الدفاع الإسرائيلي”، فخ الأهالي في مسيرات
ــى المخيــم وضغــط ــة الســلطة، مطــالبين بكسر الحصــار المفــروض عل ــددة بحمل ــد للمقاومــة ومن تأيي

السلطة لوقف إطلاق النار.

تزامن ذلك مع حراك شعبي رافض في مختلف مناطق الضفة الغربية ضد الأجهزة الأمنية، حيث
شهــدت مــدن طــولكرم ونــابلس وطوبــاس ورام الله احتجاجــات واســعة، شملــت مســيرات لأمهــات
يـة، وبيانـات عسـكرية، بالإضافـة إلى إشعـال الإطـارات في الشـوا، وإطلاق الشهـداء، وإضرابـات تجار

النار على مقرات الأجهزة الأمنية.

ا على ذلك، استخدمت الأجهزة الأمنية الرصاص العشوائي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن إصابات رد
عديــدة في صــفوف المــواطنين، كمــا انــدلعت اشتباكــات عنيفــة في منــاطق أخــرى، مثــل مخيــم الفارعــة

ومخيم بلاطة في نابلس.

مع اتساع دائرة الصدام، حاولت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني التدخل مجددًا، داعيةً إلى بدء
حوار وطني مسؤول ووقف إطلاق النار بهدف الحفاظ على السلم الأهلي، معتبرةً أن ما يجري يعدّ
تطورًا خطرًا قد تكون له عواقب غير محمودة، لكن دعواتها لم تلقَ آذانًا صاغية من قادة السلطة

الذين ظلوا مصمّمين على مواصلة حصار المخيم وقمع مقاومته.

في المقابـــل، اســـتمر أبنـــاء المقاومـــة في المخيـــم في إصـــدار بيانـــاتهم الـــتي تؤكـــد رفضهـــم نـــ سلاحهـــم
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كدوا أن بوصلة بنادقهم واضحة وموجهة فقط نحو الاحتلال الإسرائيلي، واستمرارهم في المقاومة، وأ
داعين الأجهزة الأمنية إلى حماية المخيم من الاحتلال بدلاً من مطالبتهم بتسليم أنفسهم.

ه السلطة الفلسطينية لقمع المقاومة وحصارها في معاقلها المختلفة ليس بالأمر الجديد، رغم أن توج
بــل هــو أمــر ذو تــاريخ طويــل مرتبــط بالتنســيق الأمــني مــع الاحتلال الإسرائيلــي، فــإن أيــدي الســلطة
ملطخــة منــذ اتفــاق أوســلو الأول بــدماء المئــات مــن الشهــداء والمقــاومين، ولا تــزال ســجون الســلطة
ينهـا مكتظـة بـالأسرى مـن قـادة المقاومـة ونشطـاء العمـل الطلابي والجمـاهيري الذيـن ينـاهضون وزناز

الاحتلال.

كتــوبر، وقيامهــا بقمــع مظــاهر لكــن النشــاط الســياسي والأمــني المتصاعــد للســلطة منــذ الســابع مــن أ
التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة ومقاومتهم، إلى جانب تباعدها عن تجسير الهوة وتحقيق
مصالحة فلسطينية شاملة، جعل من الصعب على الفلسطينيين بمختلف أطيافهم الاستمرار في

تجاهل أفعال السلطة أو التواطؤ معها.

كثر من  فلسطينيًا ومهما كانت نتائج الحملة الأمنية الفلسطينية التي أسفرت عن استشهاد أ
كتوبر، فإن أبناء الأرض وطلائع مجدها يدركون تمامًا أن النصر دومًا، وفي النهاية، منذ السابع من أ

سيكون للمقاومين الذين يواجهون الاحتلال.
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